
 ١٦٧

 
 

"" 
 

 

 

َّربما نتساءل وبشيء من الد ٍ َلماذا انطلق الشاعر شفیق : ھشة ُ
ُتعاویذ من خزف "حبیب في دیوانھ 

:  من جوھر عقیدة كافكا " 
 ؟ یتافیزیقيالیأس الم

 ؟ یاع والإحباطَّلماذا ھذا الشعور بالض
ِلماذا أغمض الشاعر عینیھ حتى ابتراق اللحظات الومض ِْ َ ِ ُ ةِ التي َّیَ

ِتمنحنا دافعا في أحلك الأوقات؟ ً ُ 

ِ لسنا في مجال تحقیق حول موقف وأحاسیس الشاعر، ولكن  ِ َ ٍ
ٍقضیة الیأس ھذه قد تضعنا أمام سؤال آخر لماذا یسعى  :َ

ْنسان في ظرف معین إلى تحطیم قدراتھ المعنویة؟ الإ ِ ِ ٍُ ُِ ٍ َّ َ ُ 
ٍ ھل ھي الرغبة في التحرر من ضغوط وتوترات داخلیھ؟ ٍ ِ ُّ َ ُ 

ِ أم أن المسألة تدخل عمدا أو اقتناعا في إطار الرومنطیقیة  ّ ِ ً ً َْ ُ َ

ًبمفھومھا الاستسلامي روحا ومادة ؟ ِ! 
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 

 

 

 

 

 

 - " ٌضیاع في بحر الذات "من قصیدة  -                                
  

ًھذا الیأس المیتافیزیقي بوجوده وخطره یشكل غربة قاسیة،  ً ُ ِ ِ ُ
َویأخذ شكلا آخر في قصیدة  ً ُّ إذ نستشف "  خزفُتعاویذ من "ُ ِ

ِاللذة في الألم، من خلال انصھار ِ ِفي سرادیب الفناء  " - الذات - َ ِ
ُ، تلك القوة الجائرة الطاغیة التي تنتزع من الإنسان " ّالحي ِ ِ ِ
َ، وتبقیھ جسدا جافا یطوف في دنیا الھموم دون أن یفكر إرادتھ ًِ ُ ً ِ

َبالنجاة، لأنھ اعتاد واقعھ البائس، بل أصبح یست َعذب ھذا البؤس َُ ُ
َدون أن یعلن عن ذلك صراحة، لو واجھنا ھذه الحالة ًْ َ َ َاستعذاب " ُ

ً من منطلق علم النفس، لوجدناھا حالة شاذة"الألم ً ِ ِ ِ ّلكن !!  ُ
ِالوضع قد یختلف في ظروف اللا ُ  .اختیار َ

 

 

 
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 

 

 

 

 

 
 

ً یعي الشاعر مأساتھ عقلیا، وھذا " ْلم أجد قبري "في قصیدة  ُ ُ
ُالوعي یتطور ویتغلغل في أعماق التصورات، إنھ یتحدث عن  ّ ُّ ُّ ُُ

ُعالمھ المحسوس من خلال حركة ومرونة، ینتقل بین  ٍ ِ الذات ِِ
ُوبین الموضوع عبر الصورة الزمنیة مقصرا إدراكھ على  ِ ُ َ َ

َمكان، فتشكل الشيء  ُالكیفیات التي تتساوق وتتلاقى في اللا
َالمدرك ُ... 

ُلشاعر إذن ینطلق في ھذه القصیدة من ا ... ِّیؤرقني:  " الأنا "ُ
ِّیمزقني  "...أنا صدأ... ٌأنا صدأ... ُ

ُ فیجب أن لا نفھمھ خطأ ً لأن ِ لم یكن في وسعھ " الأنا "ھ بدون َ ُ
َّإدراك الكیفی ً لا تعدو أن تكون إدراكات منتمیة "ات َّ فالكیفی"ات ُ ٍ َ

َ ویمكن للأنا بواسطتھا أن تتمثل الأشیاء، كما نستنتج " لأنال " َ ُ
 . ِمن ظاھریات الفكر الھیجلي
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ُحین نتابع القصیدة نجد أن الشاعر یبرر یأسھ بشكل یقبلھ  ُ ُّ ُ
ّافیا، بل قدرات تعبیریة المنطق، لكن ھذا التصویر لیس فوتوغر ٌ ً
ًمدھشة تشكل جزءا حیویا من القصیدة ً ُ. 

ُقد تبدو ھذه القدرات للعین سھلة ؛ فالنسج الإبداعي لا یتیسر  ّ ّ ِ ْ ُ
ُلكل شاعر، وأعتقد أن الشاعریة الحقة تتنوع، ومنھا الشاعریة  ّ َ َ ُ

 :ُالقادرة على النفاذ إلى روح الأشیاء كما سنرى الآن 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ً ویتابع شاعرنا یأسھ المنبعث أساسا من معاناتھ الداخلیة عبر  ََ ُ ُ ُ
ًتصوراتھ المحسوسة، حتى یبدو لنا الواقع متعبا للغایة، وربما  َ ُ
ّنحس في لحظة معینة أن الشاعر وضع ھذه التصورات دون  ّ ّ

o b e i k a n d l . c o m
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ْ "تعقلھا كما یفعل  ُ وأتباعھ من " كانت ّالتصوریین لكنھ مجرد ُ ّ
 ...إحساس ینتج حین تغلق جمیع الأبواب

ًأیعقل أن یكون الواقع قاتما ومخیفا إلى : ونجد أنفسنا نتساءل ً ُ ُُ
 ّھذا الحد ؟؟؟

ُوإذا كان لكل شيء نقیضھ فلماذا تغاضى الشاعر عن مسألة  ُ
ًالتناقض الذي یصبح في مدلولھ الإیجابي قیمة جوھریة، وكأني  ُ

َ الذي شید المنطق على قاعدة " أرسطو "أخذ بقول بالشاعر ی َّ
 .جذریة ھي قانون عدم التناقض

 

 

 

 

 

 

 
 

 : وفي مكان آخر یقول 
 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 
  

 "ٌخواء وانشطار  ": من قصیدة  - 
 

ُنستطیع  لا ٍفكارٍحقیقیة لأ ٍمواجھة في َأنفسنا القصیدة نجد ھذه في
ِّأن نقول عنھا مدمرة ًما دامت مدعومة في بعض جوانبھا .. َ

ّبالمحاجة العقلیة التي تستند على الأدلة المنطقیة، لكن الطریقة  ٍّ
َّالتي قولبت فیھا ھذه الأفكار تمسح عن الخارطة كل الإنجازات  ُ
!! ِّالعربیة وكل التحدیات، على الصعیدین الفكري والسیاسي

ّثم تضع الإنسان العربي في دائرة الإحباط وشل القدرات، ومن  ّ
دون أیة إشارة إلى الظروف والملابسات التي أوجدت ھذا 

ّالواقع العربي الصعب َ. 

ٍنعرف أن الشعر غیر ملزم بتقدیم أجوبة عن  ُ قد تدور في أسئلةُ
ً وھو یتابع نصا شعریا، لاالقارئذھن  ًّ ّ َسیما وأن خیال الشاعر  ُ ّ
ِھ لا یھمھ البحث عن علة تكوین الأحداثُبجموح ُّ ُ ِ. 
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ِلكن ما دام الحدیث ھنا یجري في معظمھ عن حقائق، وتأثیر 
ُھذه الحقائق على الإنسان، تصبح مسألة العزف على وتر واحد  ُ
ًقابلة للرفض أو القبول، وقابلة للنقاش الموضوعي، خاصة  ًِ

ًمل طابعا ُوأن موضوع الدیوان في أكثره یتمحور حول قضایا تح
 .ًسیاسیا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

َلا یھمنا أن الشاعر جعل المأساة العر ًبیة ملھمة لھ على الإنتاج، َ ََ ُ
ّفھو حر في اختیار نقطة الانطلاق، لكن ما یلفت النظر أن كثافة 
الأحداث لیست ھي الشحنة الناقلة لبلورة الموقف، بل الشعور 

 .الوجداني ھو السبب المباشر في اشتعال القصیدة
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 - " تعاویذ من خزف "من قصیدة  - 
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 ١٧٦

 ....  وبعد

ِلا أزعم أن ھذا المقال یكفي لإعطاء ھذه القصائد حقھا من  َ
ُالتقییم والتحلیل، فھذا الدیوان بمضمونھ الفكري والأدبي، یشكل  ُ ّ ّ ِ ِ ُ

ِمادة خصبة ورحبة للكتابة الموضوعیة ً ً ً ّ. 

 

 

 

 

 
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